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يزداد معدل تدمير “إسرائيل” للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة سريعة في عهد
الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي نفتــالي بينيــت؛ فوفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن
مكتـب الأمـم المتحـدة للشـؤون الإنسانيـة، فقـد تـم رصـد هـذا الأسـبوع  عمليـة هـدم لمنشـآت

فلسطينية منذ وصول بايدن إلى سدّة الرئاسة.

كثر من  فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال، بسبب وفي الأشهر الـ لتولي بايدن لمنصبه؛ ن أ
عمليات الهدم التي قامت بها القوات الإسرائيلية ووثقتها الأمم المتحدة، والتي تحسب كل إغلاق أو
ية أو جزء أساسي من البنية التحتية، بينما في مرحلة مماثلة في تدمير دائم لممتلكات سكنية أو تجار
عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، وفي عهــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق بنيــامين نتنيــاهو، هــدمت
القوات الإسرائيلية  مبنىً وشرُدّ ما يقرب من  فلسطيني؛ أي أقل من نصف عدد المنشآت

التي هُدِمت أثناء رئاستي بايدن وبينيت حتى الآن.

ووفقًــا للمحاميــة الفلســطينية الكنديــة والباحثــة في معهــد تفــاهم الــشرق الأوســط، ديانــا بطــو؛ فــإن
بينيت يعمل على تكثيف عمليات الهدم هذه كإظهار للقوة على أمل القضاء على أي أمل متبقي في
ير المصير؛ حيث قالت لموقع “ذا إنترسبت”: “يوضح أن يحصل الفلسطينيون يومًا ما على حق تقر
بينيـت أن هـذا هـو المكـان الـذي يكمـن فيـه مسـتقبل [العلاقـة الإسرائيليـة الفلسـطينية]، والمتمثّـل في
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تضييق الخناق على الفلسطينيين في هذه الأحياء الصغيرة، فيما يتم الاستيلاء ببطء على الأراضي
المحيطة بهذه الأحياء لصالح المستوطنات الإسرائيلية”.

ويقول الخبراء إن تسا وتيرة عمليات الهدم الإسرائيلية هو نتيجة مباشرة لرفض بايدن الضغط
علـى بينيـت بشـأن الحقـوق الفلسـطينية، علـى الرغـم مـن أنّ الولايـات المتحـدة لـديها نفـوذ كـبير علـى
“إسرائيل”، ويمكن لبايدن أن يمنع التوسع الإسرائيلي العدواني بمكالمة واحدة، لكن من الواضح أن
رفاهيـة الفلسـطينيين “تـم تأجيلهـا” لصالـح رغبـة بايـدن في تـأمين اتفـاق نـووي إيـراني جديـد وإظهـار
الإحساس بأن التوترات في المنطقة قد هدأت منذ أعمال التصعيد في الصيف الماضي، عندما أسفرت

الهجمات عن استشهاد ما يقرب من  مدني فلسطيني.

وتقول بطّو ونشطاء حقوقيون فلسطينيون آخرون إن إحجام بايدن عن الضغط على بينيت يقوّض
دعمـــه المزعـــوم لحـــل الـــدولتين ويـــرقى إلى قبـــول ضمـــني للتطهـــير العـــرقي الإسرائيلـــي المســـتمر بحـــق

الفلسطينيين.

وفي سـنة ؛ ارتفـع عـدد عمليـات الهـدم الـتي نفّذتهـا “إسرائيـل” بحـق المنشـآت الفلسـطينية إلى
؛ وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد سنة ، والتي نُفّذت فيها  عملية هدم

في عهد الرئيس باراك أوباما بينما كان الأمريكيون منشغلون بالانتخابات الرئاسية.

كــثر مــن  منشــأة فلســطينية، فيمــا يقــول الخــبراء إنّ هــذه ومنــذ بدايــة ســنة ؛ تــمّ هــدم أ
الأرقام من المحتمل أن تكون أقل من العدد الحقيقي، بالنظر إلى أنّ بعض الأحداث تستغرق وقتًا

للإبلاغ عنها أو لا يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق.
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ــا مــع عــودة ظهــور الاغتيــالات في إشــارة إلى تصــعيد سريــع في ــادة في عمليــات الهــدم تزامنً ي وتــأتي الز
يع التوســعية الإسرائيليــة وعمليــات التطهــير العــرقي في الضفــة الغربيــة المحتلــة، والــتي وصــفتها المشــار
منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة بممارســات الفصــل العنصري “أبارتهايــد”، وهــو المصــطلح الــذي
يسـتخدمه أنصـار الحقـوق الفلسـطينية لوصـف الاضطهـاد الإسرائيلـي منـذ عقـود مـن الزمـن، ولكـن
اعتماده السنة الماضية من قبل منظمتين دوليتين مؤثرتين – هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الدولية – قد أعاد تسليط الضوء على الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وكثــيرًا مــا تقــوم الســلطات الإسرائيليــة بهــدم المبــاني الفلســطينية بحجــة عــدم الترخيــص، كمــا ترفــض
ــح ي ــة علــى تصار ــل؛ تحصــل المنشــآت الإسرائيلي ــة، وبالمقاب ــاني، مــع اســتثناءات قليل ترخيــص آلاف المب
بانتظام؛ ولطالما كان التطبيق المتباين لقوانين التصاريح أداة رئيسية للحكومة الإسرائيلية في تطبيق
يــر منظمــة العفــو نظامهــا الــذي تتعــدد فيــه مســتويات الحقــوق السياســية، بحســب مــا وصــف تقر

الدولية الأخير بإسهاب.

وبينما أطلقت إدارة بايدن دعوات علنية لوقف عمليات الهدم في السنة الماضية؛ يقول النشطاء إن
ض لأفعالهـا،

ِ
رفـض الرئيـس ممارسـة ضغـط حقيقـي علـى الحكومـة الإسرائيليـة يُضعِـف مـوقفه المعُـار

فخلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية لسنة ، نأى بايدن بنفسه عن منافسين مثل السيناتور
يــن، ديمقراطيــة ماساتشوســتس، مــن خلال رفضــه الواضــح لتقــديم بــيرني سانــدرز، وإليزابيــث وار

المساعدة العسكرية لإسرائيل كوسيلة لممارسة الضغط بشأن الحقوق الفلسطينية.

وقالت كبيرة مديري الشؤون الحكومية في منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” بيث ميللر، إن
قرار بايدن بالتخلي عن استخدام هذا الدعم كوسيلة للضغط يرقى إلى قبول فعلي للتطهير العرقي

المستمر في الضفة الغربية.

يـاه كـابلان، المتحدثـة الوطنيـة باسـم وفي بيـان حصـل موقـع “إنترسـبت” علـى نسـخة منـه؛ كـررت مور
حركة “لو لم يكن الآن IfNotNow”، وهي حركة للشباب اليهود الأمريكيين مناهضة لـ “إسرائيل”
وسـياساتها العنصريـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، هـذا الشعـور قائلـة: “لقـد حـان الـوقت لبايـدن
للقيام بما فعله خمسة رؤساء من كلا الحزبين، وهو الاستفادة من المساعدات الأمريكية ومبيعات
الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية”؛ حيث كان الرؤساء أيزنهاور وفورد وكارتر وريغان وبوش
الأب قد هدّدوا بتعديل أو حجب المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لإسرائيل في مرحلة ما خلال

فترة ولايتهم.

إن تقــاعس الإدارة عــن العمــل يجعلهــا علــى خلاف متزايــد مــع القاعــدة الديمقراطيــة، وكذلــك مــع
Data for الأمــريكيين ككــل، فقــد أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه منظمــة “بيانــات مــن أجــل التقــدم
Progress” في أيار/مــــايو  أن أغلبيــــة الأمــــريكيين والأغلبيــــة الساحقــــة مــــن الــــديمقراطيين
يدعمون السياسات التي من شأنها وقف استخدام إسرائيل للمساعدات الأمريكية لتمويل مصادرة

وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومواصلة ضمها للأراضي الفلسطينية.

ومــن المحتمــل أن يُفسر تــردد الأمــريكيين المتزايــد في دفــع تكــاليف الفصــل العنصري الإسرائيلــي ســبب
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قيــام الجماعــات المؤيــدة لـــ “إسرائيــل” مثــل الأغلبيــة الديمقراطيــة لإسرائيــل ولجنــة الشــؤون العامــة
الأمريكيــة الإسرائيليــة بتكثيــف مشاركتهــا في الســياسة الانتخابيــة، وخاصــة في الانتخابــات التمهيديــة

للديمقراطيين.

ولم تستغرب بطّو – التي تحدثت إلى موقع “إنترسبت” من فلسطين – من رفض بايدن دفع بينيت
لوقف عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، لكنّها أعربت عن استهجانها لرفض معظم السياسيين

الديمقراطيين، من ضمنهم بعض التقدميين، الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقالت لصحيفة “ذا إنترسبت”: “عندما يتعلق الأمر بعمليات الهدم، فهذا هو الجزء الذي لم أفهمه
أبدًا، فلقد عملت مع العديد من هذه العائلات التي لازمها الخوف من هدم منازلها، وما له من
تداعيات نفسية حقيقية على الأطفال، حيث كانت هذه هي حياتهم وهذه هي منازلهم. إن حقيقة
أن إسرائيل لم تُواجَه قط بشأن هذه السياسة هي أمر مؤسف. وبدلاً من ذلك، يتصرفّ المرشحون

كما لو أن هذا أمر طبيعي”.

المصدر: ذا إنترسبت
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